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  الملخص:
و تشكيل شخصياتهم و ضبط سلوكهم وفق الإطار الحضاري العام لمجتمع  اءالأبن تربيةإن عملية 

معه  يتواصلمهمة خاصة بالأسرة أولا )الآباء( باعتبارها الوسط الأولي الذي و  أساسيةمعين، وظيفة 
التنشئة الاجتماعية من مهامهما  وظيفةباقي المؤسسات داخل المجتمع التي تأتي  الطفل ثم تليها
 لروضة و المدرسة و جماعة الرفاق و المؤسسات الدينية...الأساسية كا

و لقد صاغ بيار بورديو عدة مفاهيم لها علاقة وطيدة بموضوع دراستنا هاته و تعتبر أبحاثه و دراساته 
حول الرأس مال الثقافي و تأثيره على النتائج الدراسية للأبناء و تأثيره على نواحي الحياة و الأفراد 

أصيلة في علم الاجتماع تبقى كمراجع و مصادر للباحثين و الطلبة المهتمين بهذا  دراسات مهمة و
   العلم.

 .رأس المال الثقافي ;التنشئة الاجتماعية ; الأسرة  الكلمات المفتاحية:
Abstract:  
The process of raising children, forming their personalities and modifying their 

behavior in accordance with the general civilized framework of a particular 

society, is an essential and important function for the family first (the parents) as 

it is the first place in which the child communicates Then come the rest of the 

institutions of social upbringing, such as the kindergarten, the school, the 

comradeship group, and religious institutions... 

Pierre Bordeaux formulated several concepts closely related to the subject of our 

study and his research and studies on cultural capital and its impact on children's 

study outcomes and their impact on important aspects of life and individuals. 

Keywords: Family; Socialization ; Cultural Capital. 
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 مقدّمة: 

عملية تشكيل الشخصية و ضبط السلوك و نقل التراث الثقافي من أهم وظائف الأسرة فلكـل منهـا  تعتبر 

تماعي الخاص و ثقافتها الخاصـة و كـذا تقاليـدها و كلهـا عوامـل تـؤثر في وظيفـة الأسـرة الأساسـية وسطها الاج

 و التي تتمثل في تطبيع الطفل في الإطار الحضاري العام.

و قد حظيت الدراسات التي حظي بها رأس المال الثقافي أن له أهمية بالغة في المجتمع بصـفة عامـة و الأسـرة 

من خلال الدراسات التي قـام بهـا كـل مـن العـالمين بيـار بورديـو و باسـرون حـول الـرأس  بصفة خاصة يظهر هذا

المال الثقافي و تأثيره على النتائج الدراسية للأبناء، و كذا تأثيره على الحيـاة و الأفـراد مـن نـواحي متعـددة سـواء  

شخصــية الفــرد مــن جميــع  كانــت نفســية، اجتماعيــة، ثقافيــة،...الي و بالتــالي إســهامه بشــكل فعــال في تكــوين

 النواحي.

و قد عرف بورديو الرأس مال الثقافي بأنه: "مجموع التأهيلات العلمية الفكرية و الثقافية الموروثة مـن ايـيط 

العــائلي و القــدرات و المهــارات المكتســبة مــن خــلال عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة"، و هــذه المكتســبات الثقافيــة 

ين يحــاول الحفــاي عليهــا و توريثهــا للأجيــال اللاحقــة و هــذا المــوروث المكتســ  مــن الــتي يرثهــا الفــرد مــن الأولــ

جيل إلى آخر يصل عن طريـق التربيـة و التعلـيم و التلقـي و التقليـد و اياكـاة و بالنظـر لأهميـة هـذا الرأ ـال في 

لـو مـن النـزاع و التعقيـد سير حياتنا كان لزاما من الأسرة توصيل هذا المـوروث الثقـافي لأبناءهـا بطـرق بسـيطة خ

 1تملأها روح التواصل و التفاهم من أجل الوصول إلى النتائج المرجوة.

هاتـه ترتكـز حـول أهميـة الأسـرة و مـا تقدمـه مـن نارسـات مـن أجـل نقــل  البحثيـة نـاو منـه فـ ن موضـوع ورقت

 .موروثها الثقافي إلى الأبناء 

 

 

                                                              

 .الأسرة دراسة سوسيو تاريخية  :المبحث الأول
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سوف نحاول خلال هذا المبحث تعريف الأسرة من وجهة نظر العديد من المفكرين و علماء الاجتماع و 
الأنثروبولوجيا، كما سنتطرق للتطور التاريخي للأسرة و أهم ايطات التي مرت بها، كما سنتناول أهم الوظائف 

 اسية المنوطة بها.الأس

 .ماهية الأسرة المطلب الأول:
للأسرة أهمية بالغة في المجتمع باعتبارها أهم مؤسسـات التنشـئة الاجتماعيـة أو بالأحـرك المكـان الأول الـذي 
ينشــأ فيــه الفــرد و يكتســ  أدوار و مراكــز تحــدد لــه مكانتــه الاجتماعيــة، إذ تعــد مــن أبســط أشــكال البنــاء 

ـــ ـــذل  الاجتمـــاعي تنوعـــا و ت ـــا مـــا تعـــرف بهـــا، ل ـــتي فالب داخلا في جملـــة العلاقـــات و الأدوار و الوظـــائف ال
 يختلف علماء الاجتماع في تعريفهم للأسرة، نا أدك إلى ظهور عدة اتجاهات في دراسة الأسرة .

 و فيما يلي مجموعة من التعريفات حس  بعض الاتجاهات.
علـــى أ ـــا" منتـــوج اجتمـــاعي يعكـــ  صـــورة  يعرفهـــا الـــدكتور مصـــطفى بوتفنوشـــات التعريفففف البنيفففو : .أ

المجتمع الذي توجـد فيـه و الـذي تتطـور مـن خلالـه فـ ذا اتصـف المجتمـع بالثبـات اتصـفت الأسـرة بالثبـات و إذا 
 2اتصف بالحراك و التطور تغيرت الأسرة بتغير ظروف هذا المجتمع"

مـــا اجتماعيـــا يـــؤثر في النظـــام و في ســـياق هـــذا التغـــير و الثبـــات يؤكـــد مصـــطفى الخشـــا  تعتـــبر الأســـرة نظا
الأسري في مجتمع ما منحلا و فاسدا فـ ن هـذا الفسـاد يـنعك  علـى وضـعه السياسـي و إنتاجـه الاقتصـادي و 
معــاييره الأخلاقيــة و كــذل  إذا كــان النظــام الاقتصــادي و السياســي فاســدا فــ ن هــذا الفســاد يــؤثر في مســتوك 

 3معيشة الأسرة و خلقها و تماسكها.
التعريفين نستنتج أن علاقـة التـأثير و التـأثر بـين الأسـرة و المجتمـع هـي علاقـة وطيـدة و راسـخة  و من هذين

في الواقـع، فيصـع  كثـيرا دراســة و فهـم المجتمـع مــن منطـق تـركي  تكـوي  دون الل ــوء إلى دراسـة و فهـم طبيعــة 
عنـــه فســـاد هـــذه الأخـــيرة و الأســـرة و ميكانيزمـــات حراكهـــا عـــبر الـــزمن و أن انحـــلال و فســـاد المجتمـــع ين ـــر  

 إحلالها.
حيث يذه  كرستنسـين إلى ضـرورة التمييـز بـين الـزواج و التـزاوج علـى اعتبـار أن  التعريف الوظيفي: -ب

الأول مفهـــوم سوســـيولوجي، و الثــــاو مفهـــوم بيولـــوجي، و عليــــه فقـــد عــــرف الأســـرة علـــى أ ــــا "مجموعـــة مــــن 
  4طريق الزواج و الولادة"المكتسبة عن  Rolesو الأدوار  atusstالمكانات 

أما ميردوك فيعرف الأسرة على أ ا "جماعة اجتماعية تتسم بالإقامة الجامعية و التعاون الاقتصـادي ووجـود 
الناحيــة التناســلية، و يوجــد بــين انثنــين مــن أعضــائها علاقــة جنســية يعــترف بهــا المجتمــع، و تتكــون الأســرة علــى 

 5متبنين". أطفال سواء كانوا أبناء بيولوجيين أم
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"النقطـة الأولى الـتي يبـدأ  August contكما يعرفها أوفست كونت التعريف التفاعلي الرمز :  -ج
منهــا التطــور، و الخليــة الأولى في جســم المجتمــع... و هــي أول وســط طبيعــي، و اجتمــاعي نشــأ فيــه الفــرد، و 

 6تلقى عنه المكونات الأولى لثقافته، و لغته، و تراثه الاجتماعي".
أمــا إميليــو و و يليــامز فعــرف الأســرة قــائلا "الأســرة هــي المؤسســة الاجتماعيــة الــتي التعريففف البنيففو :  -د

تشمل رجـلا أو عـددا مـن الرجـال الـذين يعيشـون زواجيـا مـع امـرأة أو عـددا مـن النسـاء معهـم الأبنـاء و أقـار  
 7آخرين و كذل  الخدم".

ف ماهيـة الأسـرة فـ ن هـذا الاخـتلاف يظهـر جليـا كـذل  و إذا كان الاختلاف واضحا بين العلماء في تعري
بــين العلــوم الاجتماعيــة الــتي تشــترك في دراســة الأســرة و علــى رأســها الأنثروبولوجيــون، علمــاء الاجتمــاع خاصــة 
)علـــم الاجتمـــاع الأســـرة(، و الـــدهغرافيون لأن هـــذه العلـــوم تتبـــم كـــل منهـــا زاويـــة تنظـــر منهـــا إلى هـــذه الوحـــدة 

 الاجتماعية.
 التطور التاريخي للأسرة. لمطلب الثاني:ا

خـــلال العصـــور المختلفـــة الأشـــكال الـــتي مـــرت بهـــا الأســـرة و الـــتي كانـــت عليهـــا بصـــورة  خلقـــد حـــدد التـــاري
علــــى أ ــــا أقــــدم مظــــاهر الحيــــاة  Clan Totemiqueمتتابعــــة إذ تعــــد الجماعــــة )الطوطميــــة العشــــيرة( 

علمـــاء الاجتمـــاع و علـــى رأســـهم إميـــل دوركـــا ، في هـــذه الاجتماعيـــة، و أول صـــورة للتنظـــيم الأســـري في نظـــر 
المجتمعــات تكــون العشــيرة هــي نطــاق العلاقــات بــين الأفــراد حيــث تحــرم علــيهم الــزواج فيمــا بيــنهم "فمــن خــلال 
الدراسة التحليلية للأشكال الاجتماعية توصل المفكرون إلى أن نظام العشائر الذي يعتبر من أقـدم الت معـات 

النظام ينطوي على ترابطات شبه أسـرية، فبعضـها كانـت تقـوم علـى أسـاس تعـدد الزوجـات، و  البشرية، و هذا
، حيــث أنــه ه يظهــر في هــذا التنظــيم دور الأ  و ه يكــن معروفــا 8بعضــها الآخــر علــى أســاس الــزواج الثنــائي"

ينتســ   بعــد، )الطــواطم فيــه تنتقــل في خــط أفقــي( و بعــد ذلــ  ظهــرت الأســرة ذات النســ  الأمــوي، و الــتي
كتانيــــة )لا فيهــــا الأبنــــاء إلى أمهــــاتهم و لا تــــربطهم أي رابطــــة بأســــر آبائهــــم، ثم ظهــــرت بعــــد ذلــــ  العائلــــة الأ

ل فيهـــا مكـــان النســـ  الأمـــوي النســـ  الأبـــوي ايـــض و لكنهـــا تحـــتف  بالشـــكل منقســـمة( و هـــي الـــتي يخ ـــ
لافية المســــــــماة )زدريكــــــــة الجمــــــــاعي الموســــــــع، و هــــــــو مــــــــا لــــــــوح  في العائلــــــــة اللامنقســــــــمة، أو العائلــــــــة الســــــــ

ZADREGA.) 
و مع ظهور الحضارة الرومانية ظهر نمط جديد للأسرة و هو الأسرة التقليدية، و كانت تظم كـل مـن الأ  
و الذي هلـ  السـلطة المطلقـة، و كـذا الزوجـة، و الأولاد المتزوجـون و فـير المتزوجـون، إضـافة إلى العبيدــ، و في 

نت له السلطة و الحرية المطلقـة في تـزويج الفتـاة و اختيـار الزوجـة و الاعـتراف هذه المرحلة ظهر للأ  دور فكا
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بالطفــل...الي "فنطــاق الأســرة كــان خاضــعا لتصــرفات كبــير العائلــة كمــا أن هــذا النطــاق كــان قــائم أيضــا علــى 
 9مصطلحات تحددها المجتمعات كالقبول و الادعاء و التب ، و الأعراف".

ائلة الزواجية، و قد تكون نت ـت مـن تقلـل العائلـة الأبويـة التقليديـة الـتي تأخـذ أما الشكل الأخير هي الع
منها النس  و لي  العائلة البطريكية المتميزة بالأكتانية ايضة، في هذه العائلة كـل فـرد مـن الأفـراد المكونـة لهـا 

 10له فرديته و نارسته الخاصة و المرأة تتمتع بنف  الحقوق مع الرجل.
 .وظائف الأسرة :لثثاالمطلب ال

خضـــع وظـــائف الأســـرة إلى تأثـــير التطـــورات الاجتماعيـــة و الثقافيـــة و الجاريـــة فهـــي تميـــل في حركـــة  -1
تطورها تاريخيا إلى تقلل وظائفها لصـا  المؤسسـات الاجتماعيـة الأخـرك، لكـن رفـم ذلـ  فقـد بقيـت الأسـرة 

ــــيم الــــن ء، و إكســــا ــــد، و "المؤسســــة الأولى ذات التــــأثير القــــوي في تعل به مجموعــــة القــــيم و العــــادات و التقالي
 11الأعراف من خلال عملية التنشئة الاجتماعية".

 و لقد بينت الدراسات الاجتماعية أن وظائف الأسرة تتلخل في المهام التالية:
 الإنجاب و التفاعل الوجداني بين أفراد الأسرة. -
 لأفراد الأسرة. ةالحماية الجسدي -
 بار و الصغار.إعطاء مكانة اجتماعية للك -
 التنشئة الاجتماعية و الضبط الاجتماعي. -

إلى ســــتة وظــــائف للأســــرة هــــي الوظيفــــة: الاقتصـــــادية، ( W-ogburnو يشففففل ويليففففامز أجبففففور  )
 الاجتماعية، التعليمية، الوقائية، الدينية، و أخيرا وظيفة التسلية.

 حيث تستهل  الأسرة ما تنت ه. الوظيفة الاقتصادية:  .أ
يســتمد الأفــراد مكــانتهم الاجتماعيــة تبعــا لمكانــة أســرهم في المجتمــع و ذلــ   تماعيففة:الوظيفففة الاج .ب

 12باعتبارها البيئة الاجتماعية الأولى التي تستقبل الطفل منذ ولادته و تستمر معه.
الأســرة هــي المهــد الأول لتشــكيل الســلوك مــن خــلال التوجيهــات و النمــاذج الــتي  الوظيفففة التعليميففة: .ج

 طفل.يتفاعل معها ال
 تلع  الأسرة دور في الحماية الجسدية و الاقتصادي و النفسية لأفرادها. الوظيفة الوقائية: .د
 حيث تلقن أفرادها الصلاة و قراءة الكت  الدينية و نارسة العبادات. الوظيفة الدينية: .ه

 (W-ogburnويليامز أجبور  ) تلع  الأسرة: تلع  الأسرة دور ترفيهي كبير و لقد أخطر وظيفة التسلية:
 أن فقدان الأسرة لهاته الوظائف هو الذي فككها و حللها.
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 .العوامل الأسرية المؤثرة في التنشئة الاجتماعية :المبحث الثاني

تهــدف التنشــئة الاجتماعيــة في الأســرة الجزائريــة إلى طبــع ســلوكات أفرادهــا بمــا يتطــابق مــع أهــداف هاتــه التنشــئة في  
لا عـــن طريـــق ترســـيخ نظامهــا التنشـــؤوي في نفســـية الطفـــل، حيـــث تقـــدم لهـــم أهـــم نفســية الطفـــل، و هـــذا لا يكـــون إ

ـــه ـــة المـــراد تحقيقهـــا و تثبيتهـــا في ذهن ، و هـــذا الطبـــع و الترســـيخ لا يكـــون إلا إذا تـــوفرت مجموعـــة مـــن المبـــادل التربوي
 العوامل.

 المستوى الثقافي.المطلب الأول:

المتنوعـة و المسـتوك  ةن أبعادها، فالمنت ات التكنولوجيـالثقافة هي روح التنمية و أساسها، و ليست بعدا م
الاقتصـادي المرتفــع في الــدول المتقدمــة و الغنيــة تعكــ  صـورة ثقافيــة و فكريــة، و نمــط حيــاة و ســلوك معــين 

 13لأفراد المجتمع.
 لذل  سنعرض أهم المفاهيم التي تناولها "بورديو" في تحليله للرأ ال الثقافي.

لقـد ظهـر هـذا المفهـوم كبـديل للاتجاهـات الفكريـة الـتي كانـت تقتصـر في كتسبة: بنية الاستعدادات الم -أ
تفســـــيرها للن ـــــاح الاجتمـــــاعي و الفشـــــل الدراســـــي علــــــى الموهبـــــة الفطريـــــة، و الـــــتي لا مغـــــزك لهـــــا في الواقــــــع 
 السوسيولوجي، فالإنسان كائن اجتماعي لا يفهم إلا من خلال شـبكة العلاقـات الاجتماعيـة الـتي ينت هـا مـع
ايـيط الـذي يظهـر في شـكل مؤسسـات اجتماعيـة مختلفـة، و مـن أهمهـا الأسـرة و هـي الأكثـر اسـتمرارا و تأثـيرا 

 على الاستعدادات المكتسبة الأخرك.
يعتــبر الــرأس مــال الثقــافي مــن بــين أهــم المفــاهيم الأساســية المســتعملة في أعمــال  الففرأم مففال الثقففافي: - 

 أو مظاهر و هي:بيار بورديو الذي يحدده بثلاث أبعاد 
a. ((مظهر الرأم مال الثقافي المجسفEtat incorpore  :) و يتخـذ شـكل دائـم مـن المـؤهلات، و

تحملـه مـن اسـتعدادات مكتسـبة مـن ايطـه العـائلي، و الاجتمـاعي  هثـل هـذا المظهـر الجانـ  الـذاتي للفـرد و مـا
لطبقـات الاجتماعيـة، و الأصـل بصفة عامة في بعده الثقافي، نا يضـفي وضـع فـير متكـافم و متمـايز حسـ  ا

الاجتمـــاعي للعائلـــة، و يظهـــر عامـــل الـــزمن كمحـــدد أساســـي في التراكمـــات الثقافيـــة لـــدك الفـــرد، هـــذا الأخـــير 
 الذي يستثمر فيها بطريقة إرادية و هادفة.

b.   مظهفففر مويفففوعي مشفففي(Etat Opjectif:) و يتمثـــل في الأشـــياء المرتبطـــة بالثقافـــة في شـــكل
ــــ ، و الرســــومات ا ــــبر رمــــزا للأصــــول الكت ــــتي تعت ــــا، و ال ــــه اجتماعي ــــنمط ثقــــافي معــــرف ب ــــة، أو الانتمــــاء ل لفني

ـــة، فهـــي تســـتثمر كـــل طاقاتهـــا المتراكمـــة عـــبر الـــزمن مـــن أجـــل توريثهـــا لأفرادهـــا، و فـــرس  الاجتماعيـــة لكـــل فئ
زي قابـــل ميكانيزمــات الحفـــاي عليهـــا مــن الأجيـــال لهـــذا فــ ن الـــرأس مـــال الثقــافي المشـــيأ في بعـــده المــادي و الرمـــ
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للتــوارث و الانتقــال إلى الأجيــال اللاحقــة، فالعائلــة تقــوم بتنشــئة الأجيــال في هــذا الجــو الثقــافي و الاســتثماري، 
 للمحافظة عليه، لأنه هثل مكانتها الاجتماعية.

c. ( (المظهفر المؤسسفاEtat Institutionnalisme):  ،و هثـل هـذا المظهـر تلـ  الشـهادات
وز عليهـــا الفـــرد مـــن المؤسســـات التعليميـــة، و الـــتي تعطـــي الشـــرعية المعرفيـــة للرأ ـــال و الألقـــا  العلميـــة الـــتي يحـــ

الثقــافي إذ يتحــول مــن ســلطة معرفيــة إلى ســلطة اجتماعيــة تتســم بقــوة إجرائيــة، و بمشــروعية مؤسســاتية تحظــى 
  14باعتراف الآخرين.

في اســـتثمارها مـــن أجـــل ضـــمان  وهـــذا مـــا يفســـر الحالـــة الاجتماعيـــة الـــتي رـــدها في الأســـرة الجزائريـــة خاصـــة
مســـتقبل دراســـي ومهـــ  للأبنـــاء ، وتـــوجههم إلى شـــع  دراســـية دون أخـــرك، والـــتي تعتبرهـــا اســـتثمار لرأ الهـــا 
الثقافي ، لذل  تقوم الأسر بطرق متفاوتة حس  الأصل الاجتماعي إلى نقل هذا الرأ ال من خـلال التنشـئة 

بويــة وتجــار  ثقافيــة في الوســط الأســري الــتي يعــود إليهــا الفــرد في الاجتماعيــة علــى كــل قــيم مثاليــة، وأســالي  تر 
تجاربه الحياتية ، وعليه فـ ن الرأ ـال الثقـافي هـو الملكيـة الـتي تحـدد الممارسـات الـتي خفـي منطـق اجتمـاعي لكـل 
فئـــة اجتماعيـــة ، فمنهـــا مـــن تســـعى لضـــمان وجودهـــا مـــن الناحيـــة الرمزيـــة والعاديـــة أي الحصـــول علـــى المكانـــة 

لاجتماعيــة، ومنهــا الســيطرة علــى الامتيــازات الاجتماعيــة وهــذا وفــق اســتراتي يات قــد تكــون في منطــق خفــي ا
 ومعلن، من أجل بناء أو إعادة بناء الوجود الاجتماعي للفئة الاجتماعية.

سرة هي مؤسسة اجتماعية وثقافية تتغير بينتها المادية والنفسية والثقافية بتغير المجتمعات كما أ ـا وبما أن الأ
مؤسســة فعالــة لهــا تأثــير فعــال في عمليــة التحصــيل اللغــوي لأبنائهــا، فــ ن المســتوك الثقــافي لهــا والــذي يتمثــل في 

يتمثـل في عـدد السـاعات الـتي تقضـى في مستوك تحصيل الوالدين المدرسي، ومستوك الاستهلاك الثقافي الذي 
دراســــة ومطالعــــة الكتــــ  المختلفــــة في عــــدة مجــــالات ، ومطالعــــة المجــــلات، والصــــحف بالإضــــافة إلى الاهتمــــام 
بمختلف الحصل العلمية والثقافية، الـتي تبـث في جهـاز التلفـزة أو الإذاعـة سـواء تعلـق الأمـر بالقنـاة الوطنيـة أو 

 عملية تربية الأبناء وتعليمهم. الفضائيات العالمية ينعك  على
وقــد بينــت دراســات عديــدة علــى مســتوك تحصــيل الأطفــال )التلاميــذ(أبناء الفئــات التعليميــة العليــا يكــون 

 Paulأفضل من مستوك تحصيل أبناء الفئات التعليمية الدنيا، وقد توصل إليها الباحث الفرنسي بول كلـيرك

Clerc  مســتوك الن ــاح المدرســي بفرنســا، وذلــ  علــى عينــة مــن في دراســة لــه حــول الأســرة في 1963ســنة 
تلاميذ الإعدادية، حيث يعلن أنه كان المستوك التحصيلي للعائلـة متفـاوت فـ ن رـاح الأطفـال يتبـاين بمسـتوك 

 .15تباين المستوك التحصيلي لأبائهم
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ا عـن في جـل أعمالهمـ  Parsonsوبارسون  bourdieuن كل من بيار بورديو لوفي هذا الخصوص يع
 الدور الكبير الذي يلعبه العامل الثقافي على مستوك التحصيل المدرسي للتلاميذ.

حــي يلتحــق بالمســتوك ، ون لديــه نزعــة قويــة للتحصــيل الجيــدإن الطفل)التلميــذ( مــن تفاعلــه مــع والديــه تتكــ
تهـــاد والحصـــول علـــى ، فالمســـتوك الثقـــافي العـــالي للوالـــدين هـــو دافــع وافـــز يـــدفع بالتلميـــذ إلى الإجالثقــافي لهمـــا
 16النتائج الجيدة
 : المستوى الاقتصاد .المطلب الثاني

I-  يعتــبر المســتوك الإقتصــادي مــن أحــد أهــم المعــايير الــتي تقــاس بهــا مســتويات الأســر والمجتمعــات، باعتبــاره
لـ  مـن الصورة الحقيقية التي تعبر عن الإمكانيات المادية التي تمتلكها مجموع الأسـر والمجتمعـات ، وقـد يقـاس ذ

خــلال الرواتــ  الشــهرية أو الــدخول الســنوية الــتي يتقاضــاها أفــراد الأســرة ، وقــد يقــاس علــى حســ  نتلكــات 
الأســرة مـــن منـــازل أو ســـيارات أو عقـــارات ..أو مـــن خــلال الأدوات الموجـــودة داخـــل المنـــزل ، ويلعـــ  الوضـــع 

سـتويات عديـدة أهمهـا النمـو   علـى مالمادي للأسرة دورا كبيرا على مستوك التنشئة الاجتماعيـة للأطفـال وذلـ
 ، الذكاء ، التكيف الاجتماعي ..اليالجسدي
ويقــاس مــن خــلال الرواتــ  الشــهرية أو الــدخول الســنوية الــتي يتقاضــاها أفــراد الأســرة  الففد ل الأسففر : -أ

وفالبــا مــا تحســ  نســبة الــدخل بتقســيم مجمــوع الــدخول الماديــة علــى عــدد الأفــراد، فالعائــد المــادي يختلــف في 
الأسرة الحديثة عنه في الأسرة التقليدية التي كانـت هـي نفسـها وحـدة اقتصـادية تقـوم باسـتهلاك كـل مـا تنت ـه، 
أم الأسـرة الحديثــة فتعتمــد علـى دخلهــا في الحصــول علـى مســتلزماتها إذا فــ ن الـدخل الشخصــي أو الفــردي هــو 

الــذي  ونوعهــا ذهنيــة أو يدويــة أ العائــد النقــدي الــذي يحصــل عليــه العمــل في مقابــل خــدمات العمــل أيا كــان
خــلال فــترة زمنيــة معينــة، وقــد يكــون مــالا أو نتلكــات فهــو  17يحصــل عليــه صــاح  المــال أو صــاح  الأرض

 18عبارة عن كل ما تمتلكه الأسرة أو تتمتع بحق التصرف فيه
لــ  مــن فالوضــع الاقتصــادي المــنخفض للأســرة يــؤثر علــى الأداء المدرســي والتحصــيل اللغــوي للأبنــاء ، وذ

سوء التغذية ، وقلة الرعاية العمليـة هـذه الوضـعية تـؤدي بالأطفـال في كثـير مـن الأحيـان لمزاولـة مهنـة في أوقـات 
فرافهم وذل  لمساعدة أسرهم نا يـنعك  سـلبا علـى أدائهـم اللغـوي والمعـرفي ، وعليـه فالـدخل ايـدود كثـيرا مـا 

وفقــدان الطمأنينــة وإلى عــدم وجــود أجــواء اجتماعيــة يكــون مصــدر للقلــق الاجتمــاعي لــدك الأبنــاء، والتعاســة 
 19بين أفراد الأسرة الواحدة

يعتـــبر الســكن نـــواة الاجتمـــاع الإنســاو علـــى حــد تعبـــير ابـــن خلــدون ، وهـــذا لمــا لـــه مـــن السففكن:   -ب
وظــائف تلــ  متطلبــات الإنســان المختلفــة، فهــو هثــل الاســتقرار النفســي والاجتمــاعي والثقــافي والاقتصــادي ، 
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عـن الإمكانيـات الماديـة الـتي تتمتـع بهـا الأسـرة فـ ذا كـان يتـوفر علـى جميـع الوسـائل ومجهـز  ميـع الأجهـزة  فيعبر
 ف  ا تعمل على تثقيفه ودفعه نحو الدراسة وتسهيل عملية التحصيل اللغوي.

، إذ أن أما إذا كان المسكن ضيق وكـان ح ـم الأسـرة كبـير ف نـه يعـود بالآلر السـلبية علـى النتـائج الدراسـية
الاكتظاي والضيق في المساكن وانعدام ابسط قواعـد النظافـة ينمـي لـدك الفـرد والمراهـق مـع اسـتعدادات وقابليـة 

 20وقوة على الانحراف، ويت سد ذل  بظواهر الرسو  والطرد المبكر من المدارس ومراكز التكوين
 تأثل الويع المهني للأب : -ت

  ومســـتوك النمـــو العقلـــي عنـــد الأطفـــال ، ويتمثـــل القـــانون يلاحـــ  البـــاحثون وجـــود تـــرابط وثيـــق بـــين الأ
المنظم للعلاقة بـين المهنـة وحاصـل الـذكاء في أن حاصـل الـذكاء يرتفـع تـدر يا كلمـا في الصـعود في السـلم المهـ  
لــلأ ، ومـــن أهـــم الدراســات الـــتي أجريـــت في هـــذا المجــال البحـــث الـــذي أشــرف عليـــه المجلـــ  الإســـكوتلاندي 

ألـف طفـل وقـد في توزيـع هـؤلاء الأطفـال وفقـا للفئـات  70ة الذي تناول عينة واسعة قدرت  للبحوث التربوي
مــن أبنــاء أســاتذة الجامعــة والمهــن الحــرة ينتمــون إلى فئــة الأطفــال الأذكيــاء  %66المهنيــة لأبائهــم وقــد تبــين أن 

 من أبناء العمال المهنيين فير المؤهلين %10مقابل 

 1988ا د. علــي أســعد وطفــة  ود. علــي جاســم الشــها  في فرنســا ســنة وقــد بينــت الدراســة الــتي أجراهــ
حــول اللامســاواة الاجتماعيــة في التعلــيم العــالي الفرنســي أن الالتحــاق بالجامعــة والن ــاح فيهــا واختيــار الفــروع 
العلميـــة الهامـــة )الطـــ  والهندســـة( أمـــور مرهونـــة إلى حـــد كبـــير بالانتمـــاء الاجتمـــاعي للطـــلا  وقـــد توصـــلا إلى 

 لنتائج التالية:ا
أبنــاء الفئــات المهنيــة العليــا ) أطــر عليــا ومهــن حــرة( أكثــر التحاقــا وتواجــدا في الجامعــة مــن أبنــاء الفئــات  -

 المهنية الدنيا )عمال ومزارعون(

 العلاقة السيكولوجية دا ل الأسرة:  -ث
ســـتقرار بـــين أفـــراد إن التكيـــف مـــع الحيـــاة الأســـرية والصـــلات بـــين الآباء والأبنـــاء وتـــوفر عامـــل التفـــاهم والا

الأســـرة ، عامـــل يـــؤدي إلى خلـــق اســـتقرار نســـقي للطفـــل، وبالتـــالي يكـــون ذو فعاليـــة كبـــيرة في القيـــام بواجباتـــه 
خاصــة المدرســية ، وهــذا مــا يــنعك  في نتائ ــه التحصــيلية ، فوجــود علاقــات ناجمــة عــن الحــوار والنقــا  بــين 

مـل التفـاهم والاحـترام  عـل الأسـرة تعـي  في جـو هـادل الأ  والأم وبين الأبنـاء ، وهـذا التفاعـل ناتـج عـن عا
مسـتقر نـا يــنعك  علـى الناحيــة النفسـية لأفــراد الأسـرة ولاســيما الطفـل فيكــون مهـتم بدراســته خاصـة إذا كــان 
مراقــ  مــن قبــل الوالــدين وكــذا الإخــوة الكبــار إذ وجــدوا، في حــين إذا كانــت الأســرة تعــي  مشــاكل تــؤثر علــى 

جية بــين أفرادهــا فتصــبح في مرحلــة الاســتقلال وبالتــالي يكثــر الاضــطرا  والانفعــال خاصــة العلاقــات الســيكولو 
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لدك الطفل، وهذا ما يؤثر على نتائ ه الدراسـية حيـث يصـبح مهمـل وفـير مهـتم ولا يركـز كمـا أنـه يصـبح فـرد 
تشـردوا  فوضوي، كما توجـد حـالات أخـرك أكثـر خطـورة متواجـدة في الواقـع لاسـيما سـلوكات الأطفـال الـذين

مـن منـازلهم بسـب  مشــاكل بـين الوالـدين ، والــتي أدت إلى حـدوث ظـاهرة الطـلاق، نــا أوجـد الطفـل نفســه في 
وضع فير مرفو  فيه، وبالتالي فضل الشارع عن البيت، فكانت النتي ة سلبية حيث يـتعلم عـدة سـلوكات لا 

 حضارية وسلوكات منحرفة كالسرقة والإدمان على المخدرات والتسول.

 ج) الأسرة ودرجة الإنفاق: ح -ج
يــذه  كثــير مــن البــاحثين اليــوم في مجــال علــم الاجتمــاع التربــوي إلى الاعتقــاد بأن الطلــ  التربــوي مــن قبــل 
الأســـرة يـــتم عـــبر مفـــاهيم التوظيـــف والاســـتثمار، وبالتـــالي فـــ ن الأســـر الميســـورة تســـتطيع أن تمـــول دراســـة أبنائهـــا 

 ارج المدرسة من أجل تحقيق مزيد من الن اح والتفوق وتحصيلهم ، وكذا إضافة ساعات دراسية خ
طالـ  الـتي أجريـت مـن أجـل تحديـد  620وتشير الدراسة الـتي قـام بهـا المعهـد العـالي في هينـو بفرنسـا علـى 

مســـتوك الـــذكاء وفقـــا لمســـتوك دخـــل الأســـرة ، ووجـــد أن هنـــاك علاقـــة قويـــة بـــين المســـتوك الاقتصـــادي للأســـرة 
 37والفئــة الفقــيرة  ةمتوســط الفــروق المئويــة للمتوســطات بــين أبنــاء الفئــة الميســور وحاصــل الــذكاء ، حيــث بلــ  

نقطــة عنــد أبنــاء الفئــة الفقــيرة ، وقــد بلــ  هــذا  170( نقطــة  لصــا  أبنــاء الفئــة الميســورة و200نقطــة وهــي )
قــد بينــت نقطــة في الحســا ، و  45نقطــة في اختبــار الإمــلاء و  96نقطــة في اختبــار القــراءة ، و  85التبــاين 

الدراســـة نفســـها أن الأطفـــال الـــذين يتعرضـــون للرســـو  هـــم في الأفلـــ  مـــن أبنـــاء الفئـــات الفقـــيرة لأ ـــا تـــدفع 
أبناءهــا إلى ســوق العمــل في مراحــل مبكــرة مــن حيــاتهم، وقبــل إتمــام دراســتهم وفي هــذا الصــدد يــذه  المفكــر 

اللامسـاواة الاقتصـادية بشـكل مباشـر ، ويؤكـد الأمريكي إيليت  إلى الاعتقاد بأن اللامساواة المدرسية تتبع من 
علـى هــذه الفكـرة أيضــا المفكــر الفرنسـي بيــار بورديــو حيـث يــذه  بأن العامــل الإقتصـادي للأســرة يلعــ  دورا 

 اددا على مستوك راح أبنائها
  ويرك جاك هلاك في هذا السياق أيضا أن الأسـرة تـوفر بعضـا مـن دخلهـا في عمليـة التربيـة والتعلـيم، وذلـ

مــن شــأنه أن يعطــي للأطفــال الــذين ينحــدرون مــن أســر فنيــة ، لهــم فــرص أفضــل في متابعــة تحصــيلهم المدرســي 
 والعلمي.
 الطموحات: -ح

لا هكــــن أن تتكــــون الطموحــــات بمعــــزل عــــن حركيــــة المجتمــــع ككــــل ، فهــــي تــــرتبط بدرجــــة كبــــيرة بالنظــــام 
شـــومباردولو أنـــه عنـــدما تت ـــه الرفبـــة نحـــو  الاقتصـــادي الســـائد، واطـــاره الثقـــافي العـــام، وفي هـــذا الصـــدد يقـــول

 الشيء يصبح طموحا ، وبالتالي يقيم هذا الشيء حس  نظام القيم الخاص بالمجتمع أو اييط أو الجماعة
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كلمــــا تغــــيرت القــــيم تغــــيرت فــــالطموح يــــرتبط بصــــورة واضــــحة بســــلم القــــيم والتغــــيرات الــــتي تطــــرأ عليــــه ، ف
تمـع كـان أو طبقـة اجتماعيـة تشـكل إطـار يسـتمد منـه الفـرد سـلوكه وعليـه فـ ن كـل ثقافـة في أي مج الطموحات

  .والدور المتوقع منه
وقد تتدخل عدة عوامل في الطموحات ، وهو ما يعرف بمفهوم الرأ ال الاقتصـادي ، وايـدد في جملـة مـن 

الــتي تنتمـي إليهــا  المؤشـرات الاجتماعيــة مثـل المكانــة الاجتماعيـة ونــوع العمـل الــذي هارسـه الأوليــاء أو الجماعـة
الفرد وكذل  المداخيل كمحاولـة لإعـادة الإنتـاج خاصـة مـع الظـروف الاقتصـادية الـتي هـر بهـا المجتمـع الجزائـري، 
خاصة فيما يخل اختلال سـوق العمـل مـع التكـوين الجـامعي، الـذي لا هكـن أن يطمـح فيـه الشـبا  بتحقيـق 

 مهنة مستقبلية.
افي لا هكـن فصـله عـن تأثـير العوامـل الأخـرك كالدينيـة والثقافيـة ، ولكـن إضافة إلى ذل  تأثـير العامـل الجغـر 

تاريخي في تأثـــيره خـــلال اســـتنطاقنا للواقـــع السوســـيو  فالبـــا مـــا يكـــون هـــذا التـــأثير نســـ  وهـــذا مـــا نلاحظـــه مـــن
ا للطموحات ، حيث كان التلاميذ الجزائريين في السبعينات يطمحـون أن يكونـوا معلمـين ، مهندسـين ..الي أمـ
اليـــوم فـــأ م يطمحـــون أن يهـــاجروا إلى إحـــدك الـــدول الأجنبيـــة، أو علـــى الأقـــل الحصـــول علـــى شـــهادة الســـفر 

 والعمل وتحقيق طموحاته.
 لوجي للأسـرة الجزائريـة بصـفة عامـة،ولا هكن تجسيد واقع الطموحات كظاهرة اجتماعية في الواقع السوسـيو 

بعة والتوجيه الوظيفي والمه  والدراسي للأبنـاء، وهـذا لن ـاح إلا من خلال الدلالات الاجتماعية له، وهي المتا
أبنائهم لأن العائلة الاجتماعيـة تعتـبر رـاح الابـن هـو رـاح العائلـة بالدرجـة الأولى وكلمـا ارتقـى الابـن في سـلمه 

ئلات التعليمي كلما كان تقدمه وتتبعه يؤخذ من طرف العائلة إذ أن فشـل الأبنـاء.. وقـد يعتـبر عنـد بعـض العـا
 .21ومؤه للآباء أكثر من الشبا  أنفسهم صادمحدث 
   اتمة:

تتضمن ثقافـة الأسـرة مجموعـة مـن العناصـر هكـن حصـرها في)اللغـة، القـيم، الـدين،الرموز، المعـايير، العـادات 
و التقاليد( و من أجل الحفاي على هذه الثقافة و بقائها   ، نقلها و توريثها من جيـل إلى جيـل و تعليمهـا 

تلقينها للأبناء إما بطريقة مباشـرة أو فـير مباشـرة، و هـذا لا يـتم إلا مـن خـلال التفاعـل الاجتمـاعي المسـتمر  و
بين الأسرة و الأبناء بهذا تتحقق عملية التطبيع الاجتماعي المنطوية على اكتسا  الأبناء السـلوك الاجتمـاعي 

 سته و الممنوع نارسته.السائد و المتبع داخل المجتمع و الذي يتضمن المسموح نار 
 الهوامش:
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